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السيد الإمام/ علي رافع
نسأل الله: أن يوفقنا في حديثنا، وأن يلهمنا ما فيه صلاح أمرنا، وأن يجعل من جمعنا وذكرنا، سبباً لإحياء قلوبنا، وأن نكون أكثر استقامةً في طريقنا، وأكثر صلاحاً في أعمالنا، وأكثر صدقاً في أقوالنا، وأكثر ذكراً وفكراً في كل ما نقوم به في حياتنا. 
فالإنسان، يجاهد على هذه الأرض، ليكون أفضل وأحسن وأقوم، في حياته الدنيا، وفي حياته الأخرى. وهذا ما نتعلمه في ديننا، وفي كل الرسالات السماوية، وهي تكشف لنا عن أسرار وجودنا على هذه الأرض. 
تكشف ذلك، من خلال قضية وجودنا، يوم خلق الله آدم – عليه السلام –  وهو يوضح لنا هدف وجوده على هذه الأرض، "... إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً ..." [البقرة 30]. فهذا، هو هدف وجود الإنسان على هذه الأرض، و"إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ..." [آل عمران 59]، "...إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ ..." [آل عمران 55]. 
فإذا كان خلق آدم على هذه الأرض، ليكون خليفة لله عليها، فإن محصلة وجوده وعمله وسعيه على هذه الأرض، ليكون مرفوعاً إلى الله، وليكون مُوَفَّى من الله، فهو يَكمُل بوجوده على هذه الأرض. والإنسان، إذا كان هو قبل هذه الأرض، موجوداً بروحه وبحقيقته، فهو ليَكمُل على هذه الأرض، فهو ليَكمُل عليه أن يتواجد على هذه الأرض. فالأرض إذاً، هي وجودٌ يَكمُل الإنسان عليه، ويتأهل لمرحلةٍ أخرى في حياته الروحية. 
لذلك، نجد هذا الفهم، موجود فيما تلقيناه من أحاديث روحية، من أن الإنسان يظل مرتبطاً على هذه الأرض، أو بهذه الأرض، حتى يحقق كل أهداف وجوده عليها. لذلك، فإننا نجد في الأحاديث، ما يدلنا على ذلك، حديث: "ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث، ولدٌ صالح يدعو له، أو صدقةٌ جارية، أو علمٌ يُنتفع به" (1)، فمعنى هذا، أن الإنسان بعد انتقاله من هذه الأرض، له ارتباطٌ بها، ويأخذ زاداً وقوةً وطاقةً، تُمَكِّنه من الاستكمال والكمال. وهذا هو معنى رسالة الإنسان على هذه الأرض: أنه يريد أن يتحقق. 
نجد أن أشياء كثيرة، مرتبطة بذلك، فنجد أن أي عملٍ يقوم به الإنسان على هذه الأرض، يستمر أثره معه بعد هذه الأرض، [من سن سنةً سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، ومن سن سنةً حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها](2)، فالعطاء موجود، و الأخذ موجود أيضاً، في حياة الإنسان الروحية. 
ونجد في الشريعة، أن الإنسان ممكن أن يقوم بعملٍ على هذه الأرض، ويهبه لمن انتقل من هذه الأرض. نجد ذلك مثلاً في الحج. الحج هنا، بمعناه الحقيقي، أنه طاقة يكسبها الإنسان، وهذه الطاقة، هي يمكن أن تنتقل، لمنتقل من هذه الأرض. 
فمن هنا، كان أن تحج عن إنسان مثلاً، أو أن تسد دين إنسان، كل هذه الأمور بتوضح، أن الإنسان مرتبط بهذه الأرض، إلى أن يَكمُل في مستوى معين، وبهذا المستوى، يستطيع أن ينطلق من هذه الأرض، إلى عالمٍ آخر، وإلى مجالٍ آخر. 
فمن هنا، كانت رسالة الإنسان على هذه الأرض، هي أنه يحدث في داخله تطور روحي ومعنوي، يُمَكِّنه من الانطلاق في مجالاتٍ أخرى، وهذا معنى من المعاني التي يمكن أن نتأمل فيها، من معاني: "… وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ …" [الزخرف 32]، ومعنى أن هناك في آياتٍ كثيرة، التي تتحدث عن الجنة، والجنات، والفردوس الأعلى، وما إلى ذلك من مقامات، هي مجالات مختلفة، ومراحل للرقي مختلفة. الإنسان على هذه الأرض، بيُهيَّأ لأن يكون في مجال معين، أو في مستوى معين، بعد انتقاله منها. 
وكذلك، من ناحيةٍ أخرى، الإنسان الذي يفرط فيما أودع الله فيه من طاقة، ومن نعمة، ومن قدرة على الإصلاح والصلاح ـ هو أيضاً بيرتد إلى مستوى أدنى. 
وهذا قانون إلهي، نجده في كل أمر من أمور حياتنا. الإنسان، يوم يكد ويعمل ويجاهد ويبحث ويطرق الأبواب، سوف يجد دائماً أمامه مجالاً، لأن يكون أفضل وأحسن وأقوم. والإنسان الذي يتراخى، سوف يصبح أدنى وأقل. 
نجد حتى في الطبيعة، أن في الفلك، لكي يحافظ كوكب على مداره، يجب أن يسير بسرعة معينة، وإذا بطأت سرعته، فذلك سوف يجعله يرتد إلى أَسْفَلَ سَافِلِينَ، سوف يُجذب بقوة أخرى ويهلك. 
فمن هنا، كان الإنسان على هذه الأرض، وهو بيدور في فلكٍ حقيّ، أيضاً إذا لم يحافظ على مستوى معين من الحركة، والتغيير، وسرعة الفعل، والإحسان في الفعل، والمراقبة المستمرة للتغيير إلى ما هو أفضل ـ سوف يحدث أن يتباطأ، وبهذا التباطؤ، سوف يُجذَب إلى قوة أسفل، تجعله لا يستطيع أن يقوم في مداره. وكلما تخفف من أوزاره، ومن وزنه، ومن تثاقله ـ ممكن أن يدور في مدار أعلى وأرقى. فهكذا، الطبيعة بتعلمنا في صورها المختلفة، معانٍ من معاني الوجود الذي نعيشه.

 نسأل الله: أن نكون من "الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ..." [الزمر 18]، ومن الذين يُقدِّرون قيمة حياتهم، وقيمة وجودهم، وأن نكون من الذين يتذكرون، ويُذَكِّرون، ويتأملون، ويتفكرون، ويتدبرون، ويعملون.

 فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله. 
_____________________

(1) حديث شريف نصه: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له." الراوي: - المحدث: ابن تيمية المصدر: مجموع الفتاوى.

(2) حديث شريف نصه: "من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا ومن سن سنة سيئة فعمل بها كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص من أوزارهم شيئا." الراوي: جرير المحدث: الألباني- المصدر: صحيح ابن ماجه. 
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